
ــــوظبي.. ترجمــــة للعلاقــــات ــــت إلى أب بيني
الحميمية وإيران على رأس الأولويات

, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

يارة هي الأولى والأرفع لمسؤول عبري وصلَ رئيس وزراء “إسرائيل”، نفتالي بينيت، إلى الإمارات، في ز
عــة اتفاقــات سلام مــع دولــة يــن – المغــرب – الســودان) الموق لأي مــن الــدول الأربــع (الإمــارات – البحر
يــر الخارجيــة الإسرائيلــي، يــائير لابيــد، أواخــر يونيــو/ يــارة وز الاحتلال العــام المــاضي، فيمــا تعــدّ تتويجًــا لز

حزيران الماضي، والتي شهدت تدشين أول سفارة للدولة العبرية في الخليج.

يارة التي وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بـ”التاريخية”، تهدف إلى تعميق التعاون بين البلدَين في الز
ه إلى أبوظبي عبر كافة المجالات، حسبما غردّ بينيت قبيل استقلاله طائرته من مطار بن غوريون للتوج
الأجواء السعودية، واصفًا العلاقة بين بلاده والإمارات بالممتازة والشاملة، مضيفًا: “وعلينا مواصلة

رعايتها وتعزيزها وبناء سلام دا بين الشعبَين”.

يـارة الجديـد في مسـار العلاقـات الدافئـة بين أبـوظبي وتـل أبيـب، والـتي تحيـا م الز ا، ربمـا لم تقـدسياسـي
حالة من الحميمية غير المسبوقة في أي مستوى علاقات ثنائية بين بُلدان المنطقة، غير أن تزامنها مع
الحراك الدبلوماسي الذي تقوم به الدولة الخليجية إزاء بعض الملفات والقوى الإقليمية، وفي المقدمة

يز الشراكة وسبل التعاون الشامل. منها إيران، منحها زخمًا وأهمية يضافان إلى بُعد تعز

يارة بالفيديو وقائع وصول رئيس الوزراء نفتالي بينيت الى ابو ظبي في اول ز
ير خارجية رسمية للإمارات تجسيدا لاتفاق السلام حيث كان في استقباله وز
الإمارات @ABZayed واستعرضا حرس الشرف. هذا وجه الشرق الاوسط

pic.twitter.com/LxunfXS9wb الجديد
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يز الشراكة تعز
يارة التي تتطلع الإمارات و”إسرائيل” إلى جني ثمار التطبيع وتحقيق أرباح سريعة من خلال تلك الز
مـن الواضـح أنهـا لـن تكـون الأخـيرة، إذ كشفـت قنـاة “كـان” الإسرائيليـة أن ولي عهـد أبـوظبي، محمد بـن
ه حميمي يبدو أنه يارة بلاده، في توج زايد، قد دعا أيضًا رئيس دولة الاحتلال، إسحاق هرتسوغ، لز

سيفرض نفسه على الأجواء خلال المرحلة المقبلة.

، وقـد وقّـع البلـدان عـشرات الاتفاقيـات الثنائيـة منـذ اتفـاق التطـبيع الموقّـع في سـبتمبر/ أيلـول
فيما يرى مراقبون أن الاقتصاد كان على رأس دوافع التقارُب بين الدولتَين، لا سيما أن التفاهمات
الاقتصادية بينهما كانت تسير على قدم وساق من تحت الطاولة، قبيل إبرام اتفاق أبراهام الذي

نقلَ التعاون من الخفاء إلى العلن.

وتعكــس الأرقــام الرســمية الخاصــة بمنســوب وحجــم التعــاون الاقتصــادي بين أبــوظبي وتــل أبيــب،
يز الشراكة الشاملة في أقرب وقت ممكن، حيث القفزات السريعة التي تخطوها حكومتا البلدَين لتعز
ارتفعت قيمة الصادرات الإسرائيلية للإمارات إلى  مليون دولار بعد عام واحد فقط من التطبيع،

. سبتمبر/ أيلول  ألف دولار قبل  مقارنة بـ

يارة اليوم الواحد التي قام بها بينيت للضغط على الجانب الإماراتي تأتي ز
لإبطاء خطوات التقارب بين أبوظبي وطهران، في وقت يشهد فيه الملف النووي

الإيراني تعقيدًا ملموسًا.

ر حجـم الاسـتثمارات الإماراتيـة الـتي مـن المفـترض أن تُضَخّ مبـاشرة إلى السـوق الإسرائيليـة بنحـو ويقـد
 مليون دولار سنويا، بحسب وزارة الاقتصاد الإسرائيلية التي أوضحت أن القطاعات الاقتصادية
المباشرة التي ستستفيد من المال الإماراتي تشمل المجالات الإلكترونية والسيبرانية، والمعدات الطبية،

والتكنولوجيا المالية (التقنيات المالية) والاتصالات.

كـثر مـن . مليـار وفي السـياق ذاتـه، تشـير التقـديرات إلى بلـوغ قيمـة التبـادُل التجـاري بين البلـدَين أ
درهم (نحو  مليون دولار) خلال عام منذ التوقيع على اتفاق التطبيع، ويتوقع أن ترتفع تلك
القيمة بما يتجاوز مليار دولار للعام الجاري، و مليارات دولار في غضون  سنوات، حسب توقعات

كثر من  رجل أعمال من البلدَين. مجلس الأعمال الإماراتي الإسرائيلي الذي يضم أ

ــاء كورونــا ــا قــد تعرضّــا لهــزةّ اقتصاديــة كــبيرة خلال العــامَين المــاضيَين، جــراّء وب ــذكر أن البلــدَين كان يُ
يارة لترميم المستجد الذي ألقى بظلاله القاتمة على الاقتصاد العالمي برمّته، ومن ثم تسعى تلك الز
يـز مـا يمكـن مـن الشروخـات الـتي أحـدثتها الجائحـة علـى جـدران البلـدَين الاقتصاديـة، وذلـك عـبر تعز

الشراكة وتوسيع مجالات التعاون.

https://www.aa.com.tr/ar/إسرائيل/إسرائيل-والإمارات-تطلقان-مفاوضات-اتفاقية-شراكة-اقتصادية-شاملة/2422393


حدث تاريخي في أبوظبي: رئيس الوزراء نفتالي بينيت هبط في مطار أبوظبي
يارة رسمية أولى لزعيم إسرائيلي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. للقيام بز
ير الخارجية الإماراتي سمو الشيخ عبدالله بن زايد وتم استقباله من قبل وز

بحضور حرس شرف وأعلام إسرائيل والإمارات.
pic.twitter.com/5LTtvREwGC
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محور أساسي
يــارة كــان التقــارب الإمــاراتي الإيــراني الملحــوظ في الآونــة الأخــيرة حــاضرًا وبقــوة علــى قائمــة محفّــزات الز
كًــا دبلوماســيا كــبيرًا بين أبــوظبي وطهــران، مــن ودوافعهــا الرئيســية، حيــث شهــدت الأيــام الماضيــة حرا
يارة مستشار الأمن القومي يارات الرسمية، كان آخرها ز اتصالات على مستوى كبار القادة، وتبادل الز

يارة الإمارات. الإماراتي، طحنون بن زايد، لإيران، ودعوة الرئيس إبراهيم رئيسي لز

هـذا التقـارب أثـار قلـق وحفيظـة الجـانب الإسرائيلـي، حـتى إن لم يتـم الإعلان عـن ذلـك رسـميا، غـير أن
بعض وسائل الإعلام العبرية تطرقّت إلى هذه المسألة بشيء من الترقب، فتحْت عنوان “هل ينبغي
لـــــ”إسرائيل” أن تقلــــق مــــن دفء العلاقــــات الإماراتية-الإيرانيــــة؟”، تساءلت صــــحيفة “جيروزاليــــم
بوسـت” تعليقًـا علـى لقـاء مسـتشار الأمـن القـومي الإمـاراتي وسـكرتير المجلـس الأعلـى للأمـن القـومي

. الإيراني علي شمخاني، في العاصمة طهران، وهو الأول منذ عام

ا مــن الجــانب الإسرائيلــي علــى هــذا الحــراك الــدبلوماسي بين الإمــارات وإيــران، كشفــت صــحيفة ورد
“إسرائيل اليوم” عن رفض تل أبيب بيع دفاعات صاروخية للإمارات بسبب صلاتها بإيران، غير أنها
أشــارت إلى أنــه مــن الممكــن الآن مراجعــة هــذا القــرار وإعــادة النظــر في مســألة تزويــد الجــانب الإمــاراتي

بالأسلحة المطلوبة، كأحد المغريات لإبعاد الدولة الخليجية عن التقارب مع طهران.
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وكانت الصحيفة قد أوضحت أن “رغبة الإمارات في بطاريات دفاع جوي متقدمة طوّرتها “إسرائيل”،
ولا سيما “القبة الحديدية” و”العصا السحرية”، بدأت قبل اتفاقات التطبيع”، لافتة إلى أن “دول
أخــرى لا توجــد لهــا اتفاقــات مــع “إسرائيــل”، مثــل الســعودية، أعربــت أيضًــا عــن اهتمامهــا الشديــد

بصفقة أمنية كهذه، انطلاقًا من الفهم بأن التهديد الإيراني يتعلق بكل الأطراف”.

وألمحت إلى ضغوط قوية تمارسها الإمارات على “إسرائيل” منذ توقيع اتفاق التطبيع، غير أن الرفض
كـان جـواب الحكومـة الإسرائيليـة علـى هـذا الطلـب، وقـد أرجعـت الصـحيفة العبريـة هـذا الرفـض إلى
يارات بينهما قد يمكنّ الجانب البُعد الأمني، إذ إن التقارب الواضح بين أبوظبي وطهران وتبادل الز
قها العسكري على إيران في الإيراني من الاستفادة من تلك الأسلحة، الأمر الذي يفقد تل أبيب تفو

هذا الشأن.

يارة اليوم الواحد التي قامَ بها بينيت للضغط على الجانب الإماراتي لإبطاء خطوات هذا وعليه تأتي ز
ـك الجـانب الإيـراني التقـارب، في وقـت يشهـد فيـه الملـف النـووي الإيـراني تعقيـدًا ملموسًـا في ظـل تمس
بمطـالبه الخاصـة بإلغـاء العقوبـات كـشرط أولي قبيـل الانخـراط في اتفـاق جديـد، علـى هـامش مـؤتمر

فيينا الحالي.

القـراءة الأوليـة للعـام الأول مـن اتفـاق أبراهـام تذهـب إلى أن “إسرائيـل” هـي المسـتفيد الأول -وربمـا
الوحيد- من هذا التطور، وأن خطوة التطبيع كانت مجّانية وعلى طبق من ذهب لتنفيذ المخطط
الإسرائيلي الرامي إلى التغلغُل داخل مفاصل الاقتصاد والمجتمع العربي، لا سيما الخليجي صاحب
 فيه تـل أبيـب بـالاً لمصالـح الـدول المطبعـة

ِ
الإغـراءات الاقتصاديـة الواعـدة، هـذا في الـوقت الـذي لم تُلـق

معها.

يـز فبينمـا فتحَـت أبـوظبي خزائنهـا أمـام “إسرائيـل”، إذ بـالأخيرة تعرقـل أحلام الدولـة الخليجيـة في تعز



ترسانتهــا التســليحية، في معادلــة تكشــف الكثــير عــن موقــف “إسرائيــل” مــن هــذا الاتفــاق بعيــدًا عــن
تصريحات الشراكة والتنمية المستدامة التي ترفعها حكومتا البلدَين لتخدير الرأي العام.
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